
بيــن  الإتفــاق  يرقــى  الــذي  الوقــت  فــي 
حكومتــي البلديــن الجاريــن ســوريا والعــراق الــى 
مســتوى التعــاون العســكري لجيشــي البلديــن 
لضــرب الجماعــات الإرهابيــة ومحاصرتهــا فــي 
بالعمالــة  الإتهامــات  تراشــق  يرقــى  جحورهــا، 
ــرة  ــة المتناح ــات الارهابي ــن الجماع ــق بي لدمش
فــي إدلــب الــى إشــتباكات داميــة بمدينــة حلــب 

الســورية.
وفــي نفــس الوقــت الــذي يكــرس مجلــس 
ــات  ــص ميزاني ــوده لتخصي ــوزراء الســوري جه ال
شــاملة لمدينــة حلــب الإســتراتيجية والعمــل 
علــى تنميــة وتطويــر جميــع مجالاتهــا الاقتصادية 
والخدميــة  والتجاريــة  والصناعيــة  والزراعيــة 
والتعليميــة  والســياحية  البشــرية  والتنمويــة 
شــرق  منطقــة  تشــهد  والإعلاميــة،  والصحيــة 
الفــرات الخاضعــة لســيطرة مايســمى بـــ »قــوات 
عــن  توتــرات كشــفت  الديمقراطيــة«،  ســوريا 
ــة  ــوات المدعوم ــذه الق ــن ه ــلحا م ــل 12 مس مقت

ــك. ــن ذل ــر م ــادم أكث ــون الق ــد يك ــا، وق امريكي
فالمراقبــون يؤكــدون ان التراشــق بالإتهامات 
ــرة  ــراف المتناح ــن الأط ــق« بي ــة لـ«دمش والعمال
المواجهــات  منــح  يأخــذ  بــدأ  الفــرات  شــرقي 
العســكرية، بعــد محــاولات التجميــد للمواجهــات 
حظيــت  التــي  ادلــب  مدينــة  فــي  العســكرية 
ــول  بإتفــاق تركــي- روســي فــي التاســع مــن ايل
الماضــي ليتــم انشــاء مناطــق منزوعــة الســاح، 
ويتــم اثرهــا توســيع رقعــة ايقــاف المعــارك فــي 

ــوري. ــمال الس الش
لــم  الإشــتباكات  أن  بالإهتمــام  والجديــر 
تقتصــر علــى الجماعــات المســلحة المنتشــرة 
فــي حلــب، بــل توســعت الــى المناطــق التــي 
تــم العمــل علــى تخفيــض التوتــر فيهــا بمدينــة 
بلدتــي  اســتهداف محيــط  تــم  ادلــب، حيــث 
جوريــن ومعــان بريــف حمــاة الشــمالي بقذائــف 

ــزب  ــة الح ــرة وجماع ــة النص ــن جماع ــاون بي اله
علــى  والدخيلتيــن  الإرهابيتيــن  التركتســتاني 
نفســها  تركيــا  ان  ذلــك  مــن  والأهــم  ســوريا. 
دخلــت علــى الخــط وراحــت توجــه بوصلتهــا 

والعســكرية  السياســية 
المنطقــة  هــذه  نحــو 
بحيــث  ســوريا،  مــن 
الإعــام  وســائل  نقلــت 
أتــراك  مســؤولين  عــن 
بشــن  تهديدهــم 
عســكرية  عمليــات 
واســعة ضــد الجماعــات 
ــم تضــع  المســلحة، ان ل

لإشــتباكاتها. حــدا 
هــذا  يكــن  ولــم 

التهديــد التركــي الاول مــن نوعــه حيــث قــام 
العاميــن  خــال  بعمليتيــن  التركــي  الجيــش 
الماضييــن فــي الأراضــي الســورية الاولــى كانــت 
حلــب  شــمالي  الفــرات«  »درع  عنــوان  تحــت 
واســتهدفت جماعــة داعــش الإرهابيــة عــام 2016، 
ــون«  ــوان »غصــن الزيت والأخــرى كان تحــت عن
وســيطرت خلالهــا علــى منطقــة عفريــن وطردت 
الميليشــيات الكرديــة منهــا مطلــع العــام الجــاري.

هــذه التطــورات لــم تكــن بعيــدة عــن انظــار 
ــران  ــوت بني ــة التــي طالمــا اكت الحكومــة العراقي
ــن  ــة المتســللة م ــات المســلحة الإرهابي الجماع
الأمــر  العــراق،  غــرب  الــى  الســورية  الأراضــي 
الــذي  حملهــا للتنســيق مــع شــقيقتها الســورية 
لضــرب  والتنســيق  التعــاون  علــى  للإتفــاق 
الجماعــات الارهابيــة، وذلــك مــن خــال تســيير 
ــار  ــن وإخب ــى حــدود البلدي ــات مشــتركة عل دوري
التــي  بالمعلومــات  الآخــر  الطــرف  طــرف  كل 
يمتلكهــا عــن الإرهابييــن ومواقعهــم وتحركاتهم.

ولــم يمــض اســبوع واحــد علــى هــذا الاتفــاق 

المدرعــة  الفرقــة  قائــد  مســاعد  أطــل  حتــى 
ــن قاســم  ــواء الرك ــي الل ــش العراق ــة للجي الثامن
وتبــادل  التنســيق  أن  ليؤكــد  صالــح،  محمــد 
المعلومــات بيــن الجيشــين العراقــي والســوري 

أدى إلــى تنفيــذ ضربــات للعناصــر الإرهابيــة، كمــا 
ــى  ــة عل ــة والمدرع ــدات المقاتل ــز الوح ــم تعزي ت
الشــريط الحــدودي بيــن البلديــن للحيلولــة دون 

ــة. ــات الإرهابي ــل العصاب تنق
العراقيــة  العســكرية  التصريحــات  هــذه 
العراقيــة  الجزيــرة  عمليــات  “قيــادة  أن  اكــدت 
علــى  مدرعــة  كتيبــة  مؤخــرا  نشــرت  التــي 
محــور قضــاء القائــم العراقــي تعمــل علــى تعزيــز 
تدابيــر التحصينــات البريــة والجويــة والرصــدي« 
ليبقــى “إرهابيــو تنظيــم داعــش محاصــرون فــي 
جيــب مــن أربــع جهــات غــرب الحــدود العراقيــة 
فــي هجيــن وسوســة والباغــوز.. وتصبــح القــرى 
مؤمنــة  العراقيــة  الســورية  للحــدود  القريبــة 

بشــكل جيــد جــدا”.

ــن  ــج صــدور العراقيي ــذي اثل ــف ال هــذا الموق
والســوريين علــى حــد ســواء واكبــه قلــق تركــي 
ــح  ــي يتأرج ــف الترك ــة وان الموق ــي، خاص امريك
ــا  ــاري تضخــم جماعــة النصــرة، وترويضه بيــن ن

لتحمــي باقــي الميليشــيات مــن جهــة، وتحــدي 
ــة مــن جهــة اخــرى. ــوات الكردي الق

كمــا ان الموقــف الأمريكــي المتذبــذب حــاول 
اســعاف الموقــف التركــي، مــن خــال تســيير 
دوريــات مشــتركة لتخفيــف حــدة التوتــر فــي 

ــى تحــت الســيطرة. الشــمال الســوري ليبق
وهنــا لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنَّ أمريــكا عبــر 
التحالــف الدولــيّ المزعــوم ســيّرت دوريــاتٍ 
فــي  التوتّــر  لتخفيــف  تركيــا  مــع  مشــتركة 

الشــمال الســوري.
تــرى فهــل ســتعود الإشــتباكات علــى حدتهــا 
ــب  ــن وحل ــى الشــمال الســوري وخاصــة عفري ال
وإدلــب والأريــاف القريبــة منهــا؟ أم أن الخطــوات 
العســكرية بشــن عمليــة  التركيــة وتهديداتهــا 
عســكرية وتصعيدهــا الإعلامــي القاضــي بتطهيــر 
الأمــن  إعــادة  فــي  الفيصــل  ســيكون  عفريــن، 
لجميــع المناطــق الحدوديــة بيــن تركيــا وســوريا؟

فممــا لاشــك فيــه ان التهديــدات العســكرية 
التركيــة، مــع وجــود شــواهد تؤكــد إســتكمالها 
للخطــط والاســتعدادات لشــن عمليــة عســكرية 
واســعة ضــد الجماعــات الارهابيــة شــرق الفــرات، 
بــات قــاب قوســين او ادنــى مــن التحقيــق علــى 
بيــن  العســكري  التعــاون  لكــن  الواقــع،  ارض 
أقــل أهميــة مــن  العــراق وســوريا لــن يكــون 
التصريحــات والاســتعدادات التركيــة، خاصــة وان 
ــى  ــة تســللت مــن ســوريا ال الجماعــات الإرهابي
ــا الموصــل واجــزاء واســعة  ــل إحتلاله ــراق قب الع

ــراق. مــن شــمال وســط الع
ــف  ــون ضــرورة تكات ــرى المراقب ــا ي ــن هن وم
الجهــود المحليــة والاقليميــة لطــرد الجماعــات 
ــن  ــة م ــة خاص ــى المنطق ــة عل ــة الدخيل الإرهابي
ســوريا والعــراق، وهــذا مــا تبــدو ملامحــه فــي 
الافــق والأيــام القادمــة ستكشــف الكثيــر مــن 

الحقائــق والألغــاز.

إيران في مجابهة العقوبات الأميركية
غالب قنديل

ارتفعــت وتائــر التهديــد والتهويــل الأميركــي الصهيونــي علــى الاقتصــاد الإيرانــي بنــاء علــى موجــة 
العقوبــات الجديــدة التــي أطلقتهــا حكومــة الولايــات المتحــدة ومــن الواضــح ان القيــادة الإيرانيــة اتخــذت 
ــت  ــي أعطي ــة الت ــات الأميركي ــوط والعقوب ــة الضغ ــة لمقاوم ــر الاقتصادي ــن الخطــوات والتدابي سلســلة م

عنوانــا رئيســيا وهــو عــزل إيــران عــن أســواق العالــم وتصفيــر صادراتهــا النفطيــة.
ــى  ــة ترع ــدول الأوربي ــع ال ــة م ــة ومصرفي ــات سياســية وقانوني ــت تفاهم ــى تثبي ــل عل يســتمر العم
عمليــات تصديــر النفــط الإيرانــي إلــى اوروبــا التــي تعهــدت باتخــاذ إجــراءات مصرفيــة وقانونيــة تحمــي 
شــركاتها التــي تواصــل التعامــل مــع إيــران ولابــد مــن الإشــارة إلــى أن التجــاوب الأوروبــي الحــار كلاميــا 
لا يعكــس بدقــة آليــة العمــل التنفيــذي بســبب كوابــح تمليهــا مســاحات النفــوذ الأميركــي والصهيونــي 
فــي دوائــر القــرار الأوروبيــة رغــم كميــة الحوافــز التــي توفرهــا إيــران بالشــراكة مــع روســيا والصيــن والهنــد 
حيــث تبــدي هــذه الــدول مرونــة عاليــة لحــث الشــركاء الأوروبييــن علــى متابعــة طريــق الانفصــال عــن 

النهــج الأميركــي منــذ إعــان الرئيــس ترامــب عــن الخــروج مــن معاهــدة الاتفــاق النــووي مــع إيــران.
ــي  ــا للاقتصــاد الوطن ــة المتخــذة تحصين ــة الإيراني كان القســط الرئيســي مــن الإجــراءات الاحترازي
وللنظــام المصرفــي مــن خــال الحــد مــن المضاربــات ومنــع محــاولات اســتثمار الضغــوط علــى حســاب 
الاقتصــاد الوطنــي حيــث أطلقــت القيــادة الإيرانيــة حملة تعبئة شــعبية واســعة قادها المرشــد الإمام الســيد 
علــي الخامنئــي لترســيخ الوعــي الوطنــي لطبيعــة المواجهــة ضــد العقوبــات باســتنهاض قيــم الاســتقلال 
الوطنــي والدفــاع عنــه وجــرى تثبيــت نزعــة الاعتمــاد علــى الــذات التــي أشــهرتها إيــران منــذ انتصــار الثورة 
وعبــأت بمضمونهــا شــعبيا وهــو مــا مكنهــا مــن التصــدي للعقوبــات الأميركيــة الغربيــة بمنطــق تحويــل 

فرصــة  إلــى  التهديــد 
الثــروة  مــوارد  وتنميــة 
الوطنيــة وحمايتهــا وهذا 
البــاد  مكــن  النهــج 
طيلــة  الصمــود  مــن 
العقــود الأربعــة الماضيــة 
بتطويــر  وســمح 
المنتجــة  قطاعاتهــا 
التــي اجتــازت أشــواطا 
التقــدم  مــن  هائلــة 

الحصــار. تحــت 
بعــض  ركــزت 

مؤسســات الأبحــاث الأميركيــة المحافظــة علــى مخاطــر انتــكاس الرهــان الأميركــي علــى عقوبــات وصفها 
ترامــب بالقاتلــة وهــي تترنــح منــذ البدايــة وتفــرض علــى الإدارة الأميركيــة اعتمــاد لوائــح لاســتثناء بعــض 
ــة  ــا الجنوبي ــل كوري ــي مث ــط الإيران ــى النف ــا عل ــات بســبب حجــم اعتماده ــن العقوب ــة م ــدول الحليف ال
ــات  ــد اتفاق ــي عق ــران ف ــن ان نجــاح إي ــراء الأميركيي ــن الواضــح أيضــا حســب الخب ــان وم ــا والياب وتركي
ضخمــة مــع كل مــن الصيــن والهنــد لتصديــر النفــط واعتمــاد العمــات الوطنيــة وأســلوب المقايضــات مــن 

خــارج نظــام الســويفت الأميركــي ســيعزز قــدرة إيــران علــى الصمــود اقتصاديــا.
طــرح العديــد مــن الباحثيــن المحافظيــن فــي واشــنطن تســاؤلات حــول جــدوى الرهــان علــى 
تحريــك بدائــل للنفــط الإيرانــي فــي الســوق العالمــي ســواء برفــع معــدلات الإنتــاج الســعودية مــن جديــد 
أو باللجــوء إلــى رفــع معــدلات عــرض النفــط الصخــري الأميركــي وتحيــط شــكوك جديــة بجــدوى هــذه 

الخيــارات ناهيــك عــن فــرص تحققهــا الواقعيــة لأســباب سياســية واقتصاديــة.
المؤشــرات الأولــى تشــير إلــى تعثــر أميركــي واســع وخطيــر بســبب تلــك العوامــل التــي أقــر بهــا 
مستشــار الأمــن القومــي جــون بولتــون واســتعرض بعضــا منهــا ســايمون هندرســون فــي مقالــة نشــرها 

معهــد واشــنطن مؤخــرا.
ــك  ــتنفار والتماس ــديد الاس ــي ش ــع داخل ــدة بوض ــات الجدي ــدى للعقوب ــران تتص ــح أن إي ــن الواض م
وعلــى أهبــة التصــدي لموجبــات معركــة دفــاع عــن الاســتقلال الوطنــي وهــو مــا ســيقطع الطريــق 
علــى الرهــان الأميركــي بشــق المجتمــع الإيرانــي نتيجــة تفاعــات العقوبــات وانعكاســاتها الاقتصاديــة 
والمعيشــية التــي ســتقود ديناميــة المواجهــة الإيرانيــة بالمقابــل إلــى تضييــق رقعتهــا والتحكــم بنتائجهــا 
السياســية بحيــث تبــدو كلفــة متوجبــة فــي معركــة اســتقلال وتحــرر ســبق أن تحملهــا الإيرانيــون فــي 
عقــود ماضيــة وتكيفــوا معهــا فــي ظــل واقــع دولــي اكثــر اختــالا وأشــد انقيــادا وخضوعــا خلــف المشــيئة 

ــة. ــة الصهيوني الأميركي
تتصــدى إيــران للعــدوان الاقتصــادي بشــبكة مــن الشــراكات والتحالفــات وبتوجــه دولــي مــرن تختبــر 
ــة  ــح الأوربي ــن المصال ــرة م ــة كبي ــة كمي ــي باســتمالة ومخاطب ــة لشــق المعســكر الغرب ــه فرصــا جدي في
بالتمايــز لحصــاد حوافــز اقتصاديــة وسياســية تقدمهــا إيــران مــع شــركائها روســيا والصيــن والهنــد بينمــا 
كانــت عقوبــات العقــود الماضيــة أميركيــة المصــدر يواكبهــا إذعــان غربــي تــام وصــارم وأثبتــت التجربــة 
درجــة التحكــم الأميركــي بالنوافــذ الأوروبيــة التــي جــرى إقفالهــا وفتحهــا علــى إيقــاع التفــاوض الأميركــي 

الإيرانــي المباشــر أم بالواســطة.
لهــذه الأســباب وســواها تمتلــك إيــران قــدرة عاليــة علــى تحويــل التهديــد إلــى فرصــة مجــددا بالحــد 
مــن المخاطــر وعبــر إحــداث التمايــزات الممكنــة التــي تضيــق مــن جبهــة الخصــوم وتوســع مــن جبهــة 
ــا الرئيــس  ــي يراهــن عليه ــج الت ــق النتائ ــى واشــنطن تحقي ــا ســيصعب عل ــاء وهــذا م الشــركاء والحلف

ترامــب وفريقــه بلــي ذراع إيــران.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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الصراعــات علــى أشــدّها فــي دول غــرب 
للبحــر  الشــرقية  الشــواطئ  مــن  آســيا، 
لبحــر  الجنوبيــة  الشــواطئ  الــى  المتوســط 
ترجمتــه  يجــد  الصراعــات  احتــدامُ  قزويــن. 
ــم  ــف دول الاقلي ــي تل ــة الت ــي الحــرب الناعم ف

بدرجــات متفاوتــة مــن 
الحــدّة. فهــل تصعيدهــا 
لتوليــد  ضغــط  وســيلة 
التفــاوض؟  الــى  حاجــة 
أم هــي مؤشــر لإنفجــار 
غيــر  بســخونة  ينــذر 

مســبوقة؟
بيــن  صــراع  ثمــة 
فــي  وســورية  تركيــا 
وفــي  غربــاً  إدلــب 
أمــام  شــرقاً،  الحســكة 

وروســيا،  لأميــركا  ومتربّصــة  مترقّبــة  عيــون 
ــوزّع سياســات  ــرد ســوريين تت لكســب ولاء ك
بعضهــا  انحيــاز  بيــن  قياداتهــم  وممارســات 
ــا وتحالــف بعضهــا الآخــر مــع أميــركا  الــى تركي
وبالتالــي  بأرضهــم،  النــاس  غالبيــة  وارتبــاط 

ســورية. ودولتهــم  بموطنهــم 
ورائهــا  ومــن  أميــركا  بيــن  صــراع  ثمــة 
»إســرائيل« وإيــران، أمــام عيــون مترقبــة فــي 
أوروبــا  ودول  روســيا  فــي  كمــا  العــرب  عالــم 
وآســيا، لتأميــن مصالــح شــتى الــدول والشــعوب 
المتضــرّرة مــن الحــرب التجاريــة التــي تشــنّها 
أميــركا ضــدّ الجميــع والعقوبــات التــي تخــصّ 

ــا. ــن غيره ــر م ــران أكث ــا إي به
والمصالــح  الحقــوق  علــى  صــراع  ثمــة 
ورائهــا  ومــن  »إســرائيل«  بيــن  والمصائــر 
اللبنانيــة  المقاومــة  وقــوى  وســورية  أميــركا 
علنــاً  إيــران  تدعمهــا  التــي  والفلســطينية 
وروســيا ضمنــاً أمــام عيــون مترقبــة فــي العالــم 

أجمــع.
كلٌ مــن هــذه الصراعــات مرشــح لمزيــد مــن 
التصعيــد الهــادف الــى تحقيــق تهدئــة وبالتالــي 
تســوية سياســية أو إلــى إنفجــار، وبالتالــي إلــى 
انحــدار مــن حــال حــربٍ ناعمــة محتدمــة إلــى 

أخــرى ســاخنة محتملــة.
ــورة  ــاً وخط ــة احتدام أشــدُّ الحــروب الناعم
تلــك التــي تشــنّها »إســرائيل« علــى الأمــة 
عمومــاً، وخصوصــاً علــى ســورية وإيــران وعلــى 
نفســها  تجــد  التــي  العربيــة  المقاومــة  قــوى 

فــي خنــدق واحــد معهمــا. هــذه الحــرب جــرى 
تصعيدهــا بإعتــداء »إســرائيل« علــى ســورية 
وتســبّبها بإســقاط طائــرة اســتطلاع روســية 
منتصــفَ شــهر ايلــول/ ســبتمبر الماضــي الأمــر 
الــذي أدّى الــى قيــام روســيا بترفيــع قــدرات 

دفــاعٍ  منظومــة  بتزويــده  الســوري  الجيــش 
.300-S جــوي مــن طــراز

إذ حــدّت المنظومــة الدفاعيــة المتطــورّة 
والتصويــب  والإســتطلاع  التحــرّي  وآليــات 
الملحقــة بهــا مــن هامــش المنــاورة أمــام ســاح 
بموقــف  ذلــك  واقتــرن  الإســرائيلي،  الجــو 
فــي  اندلعــت  فقــد  تصلبــاً،  أشــدّ  سياســي 
ــي مناقشــة مســتفيضة حــول  ــان الصهيون الكي
ــة  ــه لإســتعادة فعالي ــن او يقتضــي عمل ــا يمك م

الإســرائيلي. الــردع 
ــة  ــن المناقشــة الجدّي ــرٍ ع ــغ تعبي ــلّ أبلـ لع
ــال  ــى لـــِ اي ــن: الاول ــي مقالتي ــى ف ــرة تجلّ الدائ
ــي  ــب، ف ــل ابي ــة ت ــس جامع ــب رئي زيســر، نائ
»يســرائيل هيــوم« 28/10/2018 والثانيــة لـــِ اوفيــك 
الأمــن  دراســات  معهــد  فــي  الباحــث  ريمــر، 

القومــي، »مبــاط عــال« 23/10/2018 .
الناطقيــن  لإدعــاءات  خلافــاً  زيســر،  يــرى 
الجــو  لســاح  عمليــات  لا  ان  العســكريين، 
قيــام  بعــد  الســورية  الســماء  فــي  الإســرائيلي 
 ،300-S الــروس بتزويــد الجيش الســوري منظومــة
ــا  ــداً وانّ وجوده ــران تهدي ــر إي وانّ روســيا لا تعتب
فــي ســورية لا يشــكّل مشــكلة لهــا، وانّ إيــران 
مــا زالــت تاليــاً موجــودة فــي ســورية وتتجــذّر. 
لمواجهــة هــذا الواقــع يدعــو زيســر »إســرائيل« 
إلــى »أن تفكــر مــن جديــد فــي تغييــر التوجّــه 
بالعــودة الــى سياســات الماضــي … وأساسُــها 
ــران  ــف إي ــط للضي ــس فق ــظ لي ــن باه ــع ثم تدفي

بــل ايضــاً للمضيــف، أيّ بشــار الأســد«.

فــي  أفلــح  الله  حــزب  أنّ  يــرى  ريمــر 
ــة »إســرائيل«  ــي مواجه ــة ردعٍ ف ترســيخ معادل
بعدمــا نجــح، باعتــراف رئيــس الإســتخبارات 
العســكرية، بإقامــة مشــروع إنتــاج صواريــخ فــي 
لبنــان وتحويلهــا الــى نمــاذج أكثــر دقــة فــي 
وإذ يؤكــد  اكثــر فعاليــة.  التصويــب، وبالتالــي 
ــذه  ــي ه ــردّ الإســرائيلي ف ــر أنّ أســلوب ال ريم
المرحلــة لــم يــؤدّ الــى حمــل المجتمــع الدولــي 
ولا إيــران ولا لبنــان علــى وقــف مشــروع حــزب 
الله لإنتــاج الصواريــخ الدقيقــة، فــإنّ »إســرائيل« 
خلــق  أجــل  مــن  المجازفــة  الــى  »ســتضطر 
تهديــد موثــوق بــه والتلميــح الــى تصميمهــا 
ــال  ــن خ ــتراتيجي م ــر الاس ــة الخط ــى إزال عل
واضحــاً  تهديــداً  تتضمّــن  إنــذارات  توجيــه 
بالقيــام بعمليــة عســكرية فــي لبنــان، أو بضربــة 
فــي  المعروفــة  الإنتــاج  مواقــع  ضــدّ  وقائيــة 
أراضيــه مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن مخاطــر تصعيــد 

يــؤدّي الــى مواجهــة عســكرية واســعة«.
زيســر وريمــر يلتقيــان، إذاً، علــى ضــرورة 
قيــام »إســرائيل« بتدفيــع عدوّهــا، حــزب الله، 
ثمنــاً  وســورية،  لبنــان  »المضيفَيْــن«،  كمــا 
نتنياهــو  حكومــة  فهــل  لإســتضافته.  باهظــاً 
ورئيــس أركان جيشــها الجديــد الجنــرال افيــف 
كوخافــي فــي وارد اعتمــاد هــذه »النصيحــة« 

الخطيــرة؟
العكــس.  الــى  يشــير  الحــال  ظاهــر 
فنتنياهــو مــا زال حريصــاً ومنشــغلًا بالحصــول 
ــرّب  ــم ته ــن رغ ــاع ببوتي ــد للإجتم ــى موع عل
ــر  الرئيــس الروســي منــه بشــكلٍ ملحــوظ. غي
انّ عــدم اللقــاء مــع بوتيــن لا يمنــع رئيــس 
الحكومــة الإســرائيلية مــن العمــل والمنــاورة 
فــي مجــالات أخــرى. فقــد أفــاد تقريــر تلفزيونــي 
انّ  الاســرائيلية  »حاداشــوت«  قنــاة  بثتــه 
ــة  الشــبكات الســيبرانية الإســتراتيجية الإيراني
تعرّضــت قبــل أيــام لهجــوم بعــد ســاعات مــن 
كشــف الدولــة العبريــة إشــراكها الدانمــارك فــي 
معلومــات عــن »مؤامــرة« إيرانيــة للقضــاء علــى 
معارضيــن إيرانييــن علــى الأراضــي الدانماركيــة 
باســتدعاء  كوبنهاغــن  قيــام  الــى  أدّى  مــا 

ســفيرها فــي طهــران.
تســاءل  الإســرائيلي  التلفزيونــي  التقريــر 
أيضــاً: »هــل تذكــرون فيــروس »سنكســنت« 
الــذي اختــرق حواســيب الكومبيوتــر القطــاع 
النــووي الإيرانــي؟« وكان الجنــرال ســردار غــام 

ــن  ــرائيلي م ــال الإس ــان الإحت ــي كي ــد ف لا أح
ــاً  ــى أقصــى اليســار ليــس متيقن ــن إل أقصــى اليمي
بــأن نتنياهــو فاســد مــن الــرأس ألــى القــدم وبأنــه 
يســتغلّ منصبــه لمصالحــه الشــخصية لكــن الوقــت 
والتغيــرات الإقليميــة والدوليــة تخــدم الرجــل لكــي 
يظــلّ فــي منصبــه فــي رئاســة الحكومة الإســرائيلية 
لســنوات مقبلــة علــى الرغــم مــن الفســاد الــذي 

يحيــط بــه إحاطــة الســوار بالمعصــم.
قــادر  بأنــه  دومــاً  الجميــع  يفاجــئ  نتنياهــو 
ــد، مســتفيداً مــن  ــاخ سياســي جدي ــق من ــى خل عل
الرجــل الــذي يجلــس فــي البيــت الأبيــض والــذي 
يشــكّل لــه ظــاً ظليــاً أمــام معارضيــه فــي الكيــان 

الإســرائيلي.
الإســرائيلية  الحكومــة  جلســات  إحــدى  فــي 
وعندمــا أعلــن ترامــب عــن نيتــه نقــل الســفارة 
حــذّر  القــدس،  إلــى  أبيــب  تــل  مــن  الأمريكيــة 
مســؤولو الأمــن الإســرائيلي مــن خطــورة القــرار 
علــى الوضــع الأمنــي فــي الضفــة الغربيــة وفــي قطاع 
غــزة وأيضــاً مــن ردود الفعــل مــن الــدول العربيــة لكن 
ــام مســؤولي الأمــن ووزراء  ــم يُخــفِ أم نتنياهــو ل
حكومتــه بأنــه تحــدث إلــى بعــض المســؤولين 
ــج الفارســي وبأنهــم أعطــوه  ــي دول الخلي العــرب ف

ضمانــات بأنهــم لــن يحرّكــوا ســاكناً تجــاه خطــوة 
ترامــب والــذي يُعتبــر بالنســبة لهــم حليفــاً قويــاً لن 
يخســروه لأجــل قــرار مثــل نقــل الســفارة للقــدس، 
تبيّــن فيمــا بعــد أن حديــث نتنياهــو كان مــع ولــي 
العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان ومــع ولــي 

ــد. ــن زاي ــد ب ــي محم ــد الإمارات العه
نتنياهــو أبلــغ قــادة الأمــن يومهــا بــأن عليهــم أن 
يعملــوا علــى عــدم إنفجــار الوضــع فــي الضفــة الغربيــة 
رغــم أنــه طمأنهــم بــأن الحلفــاء الجــدد فــي أبوظبــي 
رئيــس  علــى  يضغطــوا  بــأن  وعــدوه  والريــاض 
الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس مــن أجــل 

ــة. ــي الضف ــة شــاملة ف ــدم الإنحــدار نحــو مواجه ع
وهــذا مــا تبيــن فيمــا بعــد عندمــا كُشــف أن بــن 
ســلمان بالفعــل ضغــط علــى أبــي مــازن لكــي يقبــل 
بالإجــراءات الأمريكيــة بوصفهــا أمــراً واقعــاً .اليــوم 
بعــد زيــارة بنياميــن نتنياهــو إلــى مســقط والوفــود 
التطبيعيــة فــي الدوحــة وأبوظبــي، بــات نتنياهــو 
يجاهــر أنــه صنــع للكيــان الإســرائيلي مــا لــم يصنعه 
الملــوك الســابقون فــي تــل أبيــب فهــو يتباهــى 
بأنــه فتــح أبــواب الــدول العربيــة للإســرائيليين دون 
أن يقــدّم للفلســطينيين مقــدار نقيــر وبــدلًا مــن أن 
يكــون الكيــان فــي مربــع المقاطعــة بالنســبة لهــؤلاء، 

ــل  ــن قب ــون م ــم المقاطَع ــطينييون ه ــح الفلس أصب
مشــايخ الخليــج الفارســي .

يصنــع  أن  أيضــاً  إســتطاع  أنــه  إلــى  إضافــة 
ــدو الأول  ــاً ضــد الع ــاً إســرائيلياً أمريكي ــاً عربي تحالف
لــه ولكيانــه أي الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة.
نتنياهــو صاحــب الســام الإقتصــادي يبشّــر 
فــي  العربيــة  الــدول  أســواق  بــأن  الإســرائيليين 
للبضائــع  قريبــاً  ســتُفتح  الفارســي  الخليــج 
والممالــك  الإمــارات  هــذه  وســتكون  الإســرائيلية 
الإقتصــاد  بعجلــة  ســيدفع  ممــا  مهمــاً  مســتهلكاً 
الإســرائيلي علــى حســاب العــرب وكل ذلــك لــن 
تجــاه  إســتحقاق  أي  الإســرائيلي  الكيــان  يكلّــف 

. لفلســطينيين ا
إذاً ليــس مســتغرباً أن يتصــل بنياميــن نتنياهــو 
التوســط  أجــل  مــن  ترامــب  وحليفــه  بصديقــه 
بوصفــه  ســلمان  بــن  القديــم  الجديــد  للحليــف 
ســيفتح الأبــواب لنتنياهــو وينجيــه مــن مواجهــة 
مبكــرة مــع معارضيــه. إذاً أصحــاب القــرار السياســي 
فــي أبــو ظبــي والريــاض ومســقط والمنامــة وحتــى 
فــي الدوحــة منحــوا بنياميــن نتنياهــو تاجــاً لــم 
يحلــم يومــاً أنــه ســيضعه فــوق رأســه وتحولــوا مــن 

ــه. ــون عن ــم ويدافع ــع عنه ــاء يداف ــى حلف ــداء إل أع

تنسيق سوري عراقي ضد الارهاب يواكبه قلق تركي امريكي
عبد الهادي الضيغمي

نتنياهو ملك الكيان المتوّج من العربان
فارس الصرفندي

»إسرائيل« تصعد حربها الناعمة..هل هي مؤشر لتهدئة ام لانفجار؟
 عصام نعمان

زاده جلالــي، رئيــس وكالــة الدفــاع المدنــي 
فــي إيــران، صــرّح بــأنّ بــاده عطّلــت نســخة 
ــرّ  ــك، أق ــل ذل ــنت«. وقب ــن »سنكس ــدة م جدي
الجنــرال جلالــي بــأن هاتــف الرئيــس حســن 
روحانــي تعــرّض للتنصــت وانــه جــرى تزويــده 

ــه. ــن التنصــت علي ــاً لا يمك هاتف
تــرى، هــل اســتجابت القيــادة السياســية 
زيســر  لدعــوة  الإســرائيلية  والعســكرية 
ــداء  ــة ضــدّ أع ــة وقائي ــى شــنّ ضرب ــر ال وريم
بتصعيــد  قامــت  تراهــا  هــل  ام  »إســرائيل«؟ 
ــلٍ  ــى نحــوٍ قاب ــة المحســوبة عل ــا الناعم حربه

إلــى انفجــار؟ إلــى تهدئــة أو  للتحويــل 
الضربــة  انّ  الواضــح  مــن  لكــن  ربمــا، 
محــدودة  جــاءت  الاســرائيلية  الســيبرانية 
دونمــا  واجهتهــا  إيــران  انّ  بدليــل  الفعاليــة 
أضــرار تذكــر، وإلّا لكانــت تــل أبيــب تغنّــت بهــا 

وصخــب… بضجيــجٍ 
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